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  :ملخص
التلقيح لق بتقنيات حديثة، خاصة فيما يتع اكتشافاتالتطور الذي وصل إليه الطب من  من ثمراتيعتبر العقد الطبي      

طبيعة خاصة ب ، الذي أصبح يتميزالمساعدة الطبية على الإنجاب مجاللعقد الطبي في و تتناول هذه الورقة البحثية ا الاصطناعي
 لعقد، لذلك سعينا من خلال هذا المقال إلى محاولة توضيح التكييف القانوني الصحيح العقود التقليديةوتنظيم قانوني مختلف عن 

هذا العقد و تحديد أركانه و وذلك من حيث تعريف القانون الجزائري،  و نصوص في ظل أحكام المساعدة الطبية على الإنجاب
هو أن المشرع الجزائري و من خلال صدور القانون رقم  الدراسة هذه إليه خلصت ومماخصائصه، ثم التطرق إلى الآثار المترتبة عنه، 

بنوع من التنظيم القانوني عكس ما كان سائدا عليه قبل صدور هذا القانون، و  يحظىالمتعلق بالصحة جعل هذا العقد  11-11
في حالة مخالفة الضوابط و  جزائية، و أقر عقوبات مات المترتبة عليهوضع له شروطا شكلية و موضوعية، و حدد بعض الالتزا

معالجة بحاجة إلى  التي لا تزال د بعض النقاط المتعلقة بهذه التقنياتالعقد، لكن هذا لا يمنع من وجو التي يفرضها لالتزامات القانونية ا
 قانونية فعالة.

آثار عقد  ،الطبي العقد وأركانخصائص  ،التكييف القانوني ،، التلقيح الاصطناعيالمساعدة الطبية على الإنجاب مفتاحية: كلمات
 .المساعدة الطبية على الإنجاب

Abstract:  

This paper deals with the legal adaptation of the medical contract in assisted 

reproduction which is characterized by legal rules different from traditional 

contracts, in terms of the pillars, characteristics and effects of this contract, and 

this study concluded that the legislator through Health Law No. 18-11 organized 

this contract and set conditions for it Formal and objective, and he identified some 

                                           
 .المؤلف المرسل* 
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of his obligations, and set penal sanctions in case of violation of legal controls and 

contractual obligations imposed by this contract, but this does not prevent the 

existence of some points related to these operations that still need effective legal 

treatment. 

Keywords: Assisted Medical Reproduction; Artificial insemination 

; Legal conditioning; Characteristics and pillars of the medical contract; 

 Effects of a medical assistance contract on reproduction. 

 مقدمة: 
مما لا شك فيه أن تطور العقود مرتبط أساسا بتطور المجتمعات في مختلف المجالات بما فيها مجال الطب، و لا شك 

نتج لنا طرفا قويا في العلاقة يغالبا ما هذا العقد الذي العقد الطبي ظهر نتيجة التقنيات الطبية الحديثة،  أن
المريض، مما يجعلنا نقف أمام حالة من عدم التوازي في المراكز  هوالطبيب و طرفا ضعيفا  متمثل فيالتعاقدية 

، الذي يربط بين الطبيب من المساعدة الطبية على الإنجاب مجالالقانونية و هذا ما ينطبق على العقد الطبي في 
ن أجل ضبط هذا النوع من و القضاء م آراء الفقه عالتت و نتيجـة لهذا جهة و بين الزوجين من جهة أخرى

 تقنياتخاصة و أن  وفق عقد طبي خاص بشكل يضمن نوع من التوازي و المساواة بين المتعاقدين، لتقنياتا
راحــة ستعجاليــة أو جاالطبيـة فـي أنها ليست عمليــات  تدخلاتصطناعــي تتميـز عن غيرها من الالتلقيـح الا

 ن الطبيب و الزوجينلكـل م متوفرة الإرادةختيـار و حيـث أن حريـة الافي تنفيذها،  تستدعـي العجـلة إسعافيه
تضاح حيث في الا مجال المساعدة الطبية على الإنجابمعالم العقد الطبي في أ ومن هنا تبد لمناقشة بنود العقد،

متقابلة تقع على عاتق  تزامات قانونيةاليرتب بحيث  ،الحرة و المستنيرة أطرافه رادةوفقا لإ عقـدهذا ال بنشأ
 و ما الآثار المترتبة عليه و خصائصه، و ما هي أركانهالمساعدة الطبية على الإنجاب عقد  فما مفهوم ،المتعاقدين

إلى  وذلك بتقسيمههذا ما سنحاول التطرق إليه من خلال بحثنا هذا  ؟في ظل أحكام و نصوص القانون الجزائري
والثاني ، المساعدة الطبية على الإنجابالطبي في عمليات  وخصائص العقدكان محورين الأول نعالج من خلاله، أر 

لتزامات التي تقع على عاتق كل من الطبيب في الا والتي تظهرعن هذا العقد  فيه إلى الآثار المترتبة نتطرق
 .والزوجين

 المساعدة الطبية على الإنجاب عقدوخصائص أركان  المحور الأول:
للأحكام في الأساس المساعدة الطبية على الإنجاب، يخضع  تقنياتالوارد على  العقــد الطبــيأن لا شك         

القـانـونيــة  حيث طبيعتـــه وكـذلك من وكيفيــة انعقـادمن حيث تحديـــده  يتميزإلا أنــه  ،للعقـود المنظمة العامـة
أولا المساعدة الطبية على الإنجاب في مجال  العقد الطبي هذا ما سنتطرق إليه من خلال تحديد أركان ،خصائصهو 

 على النحو التالي: نعرفه قبل ذلك والذي سوف، ص هذا العقدإلى خصائثم التطرق ثانيا 
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  الطبـــي:تعريف العقـد 
  يلي:ما ونذكـر من التعاريـف تطرق العديـد من الفقهـاء إلى تعريف العقـد الطبـي 

الثـاني في بيـن الطبيب و المريـض على أن يقـوم الأول بعلاج اتفاق الرزاق السنهوري بأنــه "  عرفـه الأستـاذ عبد
 .1مقابــل أجـر معلوم "

تفـاق بين الطبيب من جهـة و المريـض أو من ينـوب عنــه من ابأنــه "  Savatierو قـد عرفـه الأستاذ سافيــتي 
 .2و العنايـة الصحيــة " بناءا على طلبه الإرشادات اللازمة يقـدم للمريـضأن ب الطبيببموجبه جهـة أخرى ، يلتـزم 

 تعريف المساعدة الطبية على الإنجاب: 
الطبية على  )المساعدةبقوله  11-11قانون الصحة الجديد رقم من  005عرفها المشرع الجزائري في المادة 

في  وأضاف المشرع( طبيا.الإنجاب هي نشاط طبي يسمح بالإنجاب خارج المسار الطبيعي في حالة العقم المؤكد 
والتلقيح بتنشيط عملية الإباضة  وبيولوجية وعلاجية تسمح عياديهفي ممارسات  )وتتمثلالمادة لنفس  الفقرة الثانية

(، ويتضح من خلال هذا التعريف أن المشرع الجزائري أدرج ناعيوالتخصيب الص ونقل الأجنةالأنابيب  بواسطة
تحت مسمى المساعدة الطبية على الإنجاب، كل التقنيات ذات العلاقة بالطب الإنجابي، سواء تعلق الأمر بالتلقيح 

 و تقنية أطفال الأنابيب أو غيرهما من التقنيات.الاصطناعي الداخلي أ
 :ة الطبية على الإنجابمجال المساعدالعقــد الطبــي في 

العقد الذي يربط  ذلكتعريفه بأنه  وبذلك يمكن هو بالأساس عقد طبي موضوعه المساعدة الطبية على الإنجاب، 
حددها  التيوفق الشروط إجراء تدخل طبي بغرض المساعدة الطبية على الإنجاب  والطبيب علىبين الزوجين 

يسمى بالتلقيح  وهو ماالطبية على الإنجاب عن طريق تلقيح المرأة بطريقة اصطناعية  القانون، وتتم المساعدة
 الضوابط الشرعية والقانونية. يخرج عن ألا والذي يجبالاصطناعي 

من الناحية القانونية  تقنية المساعدة الطبية على الإنجابتتضح لنا بعض معالم خصوصية هذا التعريف  انطلاقا من
المساعدة الطبية على ي الأعمال الطبية من خلال أطراف العقد الطبي المنصب على عمليات باق عنوتميزها 

ن إف ، أما بخصوص موضوع بحثنا،والطبيبن أطراف العقد الطبي هما المريض أ غالبا فالمتعارف عليه الإنجاب،
تجيز تقنية الأم التي تنتهج نظاما قانونيا تحرريا و  في بعض الدولأما  والزوجة والطبيبد هم الزوج طراف العقأ

المتدخل في عملية  الأجنبيوالطرف الزوجين والطبيب  أو التلقيح عن طريق رجل متبرع فأطراف العقد همالبديلة 
 .3التلقيح

 
 

 :في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب العقد الطبي أركان أولا:
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الطبية على الإنجاب هو عقد يخضع في أحكامه للقواعد العامة المنظمة للعقد فلا العقد الطبي في مجال المساعدة  
 اعن غيره ،و ما يميز المساعدة الطبية على الإنجاب ينشأ صحيحا إلا بتوفر أركانه و هي الرضا، المحل و السبب،

الإرادة  حيـث أنفي التنفيذ،  تستدعـي العجـلة إسعافيهأو ــة يراحج الطبيـة فـي أنها ليست عمليــات من العمليـات
الأمور المحيطة بإجراء العملية و هذا دون على  الاتفاقوجين لمناقشة بنود العقد و متوفـرة لكـل من الطبيب و الز 

الخصوصية أ ومن هنا تبد الخروج عن الضوابط القانونية المحددة للقيام بعمليات المساعدة الطبية على الإنجاب،
و هذا ما سنوضحه أكثر فيما  عن باقي الأعمال الطبية أركانها تضاح من خلال تميزالاليات في لهذه العم القانونية

 لإرادة أطرافه. وفقاناشئ عقـد طبي يلي كون أننا بصدد الحديث عن 
 الرضا:  -2

من القانون المدني الجزائري،  05نصت المادة  ثحي الإرادتان ن أساسي لأي عقد و نعني به تطابقالرضا هو رك
، و 4بالنصوص القانونية" خلالالإ رادتهما المتطابقتين دونإعلى أنه "يتم العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن 

الرضا في العقد الطبي محل الدراسة هو الإيجاب و القبول الصادر من الزوجين و الطبيب و الذي يجب أن يكون 
و  الاستغلال، يس، الغبن،الغلط، التدل وب الإرادة المتعارف عليها و هيا خاليا من أي عيب من عيصحيح
قد  المساعدة الطبية على الإنجاب في مجـالوجوب موافقة المريض، هذا الأخير  الطبية، و الغالب في العقود 5الإكراه

فقـة الطرف موا و كذلكالمريض على إجراء العمليــة الطرف موافقـة  فقط، لذلك وجب ما الزوج أو الزوجـةيكـون إ
د بين الزوجة و الطبيب فقط دون علم الزوج و موافقته، إبرام العقـ تصور حيث لا يمكـن، ريضم الثاني الغير

، و أكدت عليه كذلك 6من قانون الأسرة الجزائري 50و هذا ما نصت عليه المادة فالموافقة تكون من الزوجين 
المواد القانونية  ، و فيما يخص أهلية التعاقد فإننا و من خلال استقراء117-11من قانون الصحة رقم  001المادة 

سنة   15من القانون المدني الجزائري فإنه يشترط لرضا الزوجين بلوغهما سن  55إلى المادة  ةالسابقة الذكر إضاف
ته، مهنـالشخـص العارف بأصـول الطب و مبـادئ  يفترض فيه الأهلية باعتبار أنه، أما بخصوص الطبيب ف8كاملة

المشـرع ، على أن يلتزم بالشروط القانونية التي وضعها 9إلا إذا ثبت تأثر أهليته بمانع أو عارض من عوارض الأهلية
كما يجب أن يتمتع الطبيب بصحة عقلية جيدة و هذا وفق ما أقره المشرع ، من أجل مزاولة مهنة الطب الجزائـري

المتعلق بالصحة السابق الذكر، أين تطرق المشرع و  11-11من القانون  111المادة  من خلال ئريالجزا
، و أكد من خلال المادة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب و حدد ضوابط و شروط ممارستهابالتفصيل إلى 

تتم من قبل ممارسين معتمدين في  أن كل الأعمال المتعلقة بنظام المساعدة الطبية على الانجاب يجب أن على 002
 .عمال الخاصة بالتخصيب الاصطناعيمؤسسات، أو مراكز أو مخابر يرخص لها الوزير المكلف بالصحة بممارسة الأ

 المحل:  -1
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يعتبر المحل هو الركن الثاني للعقد، و بالرغم من أن تحديد مفهوم المحل في مجال العقود كثيرا ما يثير بعض الجدل  
، فمحل الالتزام هو " الشيء الذي يلتزم المدين الالتزامصوصا فيما يتعلق بالتفرقة بين بمحل العقد و محل القانوني خ

، أي أن هذا الالتزام قد 10"إما بنقل حق عيني، أو بعمل أو بالامتناع عن عمل القيام به، و يلتزم هذا الأخير
من القانون المدني على أنه" يجوز  52هذا و نص المشرع الجزائري في المادة  في تحقيق نتيجة أو بذل عناية يتمثل إما

من نفس القانون على أنه" إذا كان محل  50شيئا مستقبلا و محققا ... " كما نصت المادة  الالتزامأن يكون محل 
، و قابل للوجودأموجودا ن يكون ل أالمح مستحيلا في ذاته كان العقد باطلا بطلانا مطلقا، لذلك يشترط في الالتزام

، و بناءا على هذا فإن محل الالتزام في المجال الطبي، هو ذلك 11ن يكون مشروعا، وأللتعيينن يكون معينا او قابل أ
الالتزام الذي يقوم به الطبيب تجاه المريض، و الذي قد يكون إما بتقديم العلاج، أو الحد من الألم و تخليصه منه أو 

 محل العقد بخصوص أما، 12ببذل العناية اللازمة من أجل الوصول إلى النتيجة المرجوة الالتزام تخفيفه، و يكون هذا
راد تحقيقه كل من الطبيب والمريض، فقد يكون العلاج وقد يكون استشارة طبية أموضوع العقد الذي  فنقصد به

ينت الآراء في تحديد محل العقد ، و نجد أنه قد تباوقد يكون إجراء جراحة وقد يكون مساعدة طبية على الإنجاب
الإنجاب، و ور و أساليب المساعدة الطبية على أساسه تعدد صو الخلاف في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب، 

، فذهب البعض إلى القول بأن المحل هنا هو جسم 13هل تدخل كلها ضمن مسمى التلقيح الاصطناعي أم لا
لإنجاب التي يقدمها القول بأن محل العقد هو خدمة المساعدة الطبية على االزوج و الزوجة، و ذهب البعض إلى 

على أن  تالبويضا، و ذهب رأي آخر إلى القول بأن محل العقد هو المواد الإنجابية أي الحيامن و الطبيب للزوجين
ير هنا إلى أنه لا يزال نش، و و يكون وفق ما هو محدد شرعا و قانونا الزوجيةلا يخرج هذا التعامل عن إطار العلاقة 

الجسم البشري أو باعتبارها يثار الخلاف حول المواد الانجابية إما باعتبارها خلايا تناسلية يحكمها مبدأ معصومية 
كما يرى جانب من ،14تأخذ حكم الجنين و بالتالي تخرج عن دائرة الأشياء التي تصلح أن تكون محلا للعقدلقائح 

و الرأي الراجح  ،15الأشياء التي يكن التعامل فيها بما أنها انفصلت عن الجسم البشريالفقه أنها تدخل ضمن دائرة 
أن محل عقد المساعدة الطبية على الإنجاب هو خدمة طبية تتمثل في إجراء عملية قانونا بين هذا كله هو القول ب

.وسائل طبية حديثةاستخدام ب بمني الزوج لغرض الحمل و الإنجاب بويضة الزوجة تقنية من خلال تلقيح  
 السبب: -3

إلى النظرية الحديثة التي  استناداسبب العقد هو الدافع أو الباعث إلى التعاقد، و هذا ما أخذ به المشرع الجزائري 
تقنية ، و هذا ما ينطبق تماما على العقد المبرم في إطار الالتزامتأخذ بسبب العقد في حد ذاته و ليس بسبب 

و الذي يخرج في الأساس عن المفهوم التقليدي للعلاج الذي غرضه الشفاء من  نجابالمساعدة الطبية على الإ
، و السبب ركن مهم في ينريزة الأمومة و الأبوة لدى الزوجمرض ما، و إنما يمتد إلى تحقيق الرغبة في إشباع غ

تظهر عدم كما   مطلاقا،عقد باطلا بطلانا ال حأصب إلايشترط فيه أن يكون مشروعا و  ، والعقدو إبرام تكوين 
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نظم المشرع الجزائري أحكام السبب في المواد و  ف للنظام العام و الآداب العامة،مشروعية السبب إذا كان مخال
على أنه " إذا التزم المتعاقد لسبب غير  50من القانون المدني الجزائري، حيث نصت في هذا المادة  51و  50

الآداب العامة كان العقد باطلا "، لذلك يجب أن يكون السبب في عقد  مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام و
التلقيح الاصطناعي مشروعا و غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة، و أن يكون وفق الضوابط التي حددها 

أو مانح، و   تعلق بالتلقيح خارج إطار العلاقة الزوجية عن طريق متبرع و بالنتيجة يمنع كل ماالشرع و القانون، 
و هذا لما فيه من تجاوزات شرعية و  ،جار الأرحامئستاكذلك الحمل لمصلحة الغير عن طريق الأم البديلة أو 

فيما يتعلق بأحكام النسب باعتبارها من النظام العام، و يكون السبب هنا غير مشروع، مما  خصوصا قانونية
 يترتب عليه بطلان العقد بطلانا مطلقا.

 الشكلية: -0
تلك الوثيقة التي تحوي كل الأركان، و نجد أن المشرع  اعتبارهاالشكلية يقصد بها الكتابة و في مجال العقود يمكن  

الجزائري جعل من الشكلية ركنا أساسيا في بعض العقود كعقد البيع الوارد على العقار مثلا، لكن القاعدة العامة 
الشكلية بما أن الرضا موجود، و بالرجوع إلى العقد  عدم وجوب ، بمعنى16الرضائية مبدأ التي تحكم نظرية العقد هي

بعض الكتابة في  شترط، ااستثناءا لكن معينة شكلية  يلزم المتعاقدان باللجوء إلىالطبي فالأصل أن القانون لا
، لم  50 -10رقم  لقديمقانون الصحة ابالرجوع إلى و ، العقد محل الدراسةبخصوص أما كما سنوضح،   الحالات
و لكنه  و تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب، إلى مسألة التلقيح الاصطناعي فيه المشرع الجزائري أساسا يتطرق

أكد كما   ،البشرية كنقل و زرع الأعضاء  أو بالأحرى التقنيات الطبية الأخرى بعض العملياتاشترط الكتابة في 
أما بخصوص الشكلية في مجال المساعدة ، 11-11ن الصحة الجديد رقم قانو  015عليها أيضا من خلال المادة 

، فقد أكدت على أن قانون الصحة الجديد من 001ادة ثانية للمو بالرجوع إلى الفقرة الالطبية على الإنجاب، 
ب عليهما يقدم الزوج و الزوجة كتابيا و هما على قيد الحياة طلبهما المتعلق بالمساعدة الطبية على الإنجاب و يج

 تقرير طبيكما أنه لا بد من وجود   تأكيده بعد شهر واحد من تاريخ استلامه من الهيكل أو المؤسسة  المعنية،
يتم تحريره من قبل  ،لى تقنية المساعدة الطبية على الانجابإحالة العقم و السماح للزوجين باللجوء  يؤكد مفصل

القانون على أن  كل الأعمال المتعلقة بنظام المساعدة الطبية من نفس  002كما أكدت المادة طبيب مختص،  
على الانجاب يجب أن تتم من قبل ممارسين معتمدين في مؤسسات، أو مراكز أو مخابر يرخص لها الوزير المكلف 

ما يفيد أنه بصدور هذا القانون أصبح العقد الطبي  ،بالصحة بممارسة الأعمال الخاصة بالتخصيب الاصطناعي
 عقددون التفصيل في مآل الو ذلك يشترط فيه نوع من الشكلية  تقنيات المساعدة الطبية على الإنجابارد على الو 

التي لا بد من التطرق  التساؤلات القانونية الكثير منما قد يثير  في حالة تخلف هذا الركن و الآثار المترتبة عليه
 .بالبحث و الدراسة مستقبلا إليها
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 المساعدة الطبية على الإنجاب:: خصائص عقد ثانيا
 عقد شخصي: -2

لنوع من العقود بالخصوص أن هذا ا بذلك و نعنيهو أنه عقد شخصي،  هذا العقدأول خاصية يتميز بها 
الشخصي كون أن الزوجان يتجهان للقيام بهذه العملية عند طبيب محدد دون غيره من  الاعتبار يقوم على

الأطباء، أو عند مركز طبي محدد دون غيره وغالبا يكون هذا الطبيب أو المركز الذي يلتجأ إليه الزوجان 
زوجين و الطبيب معروف بإنجازاته و نجاحاته في مجال التلقيح الاصطناعي، و تقوم العلاقة التعاقدية بين ال

الزوجين في حريـتهما في اختيـار  حق احترام، و عليه وجب 17القائم بالعملية على أساس الثقة المتبادلة
الطبيب أو المركز الذي يريدان إجراء العملية فيه، و بالتالي فإن وفاة الطبيب أو إغلاق المركز و توقفه عن 

 .دالعقانقضاء إلى  بالنتيجة النشاط لأي سبب كان يؤدي
 عقد إنساني: -1

في  هيلعب دورا مهما، و تتضح معالم المساعدة الطبية على الإنجابلا شك أن الجانب الإنساني في عقد 
، و غالبا ما يراعي الطبيب هذا 18تحقيق رغبة الزوجين في الإنجاب و إشباع غريزة الأمومة و الأبوة لديهما

الزوجة بعد عدم قدرتهما على الإنجاب عن طريق  الجانب، خصوصا ما يتعلق بالحالة النفسية للزوج و
الجنسي الطبيعي، و ما يشكله هذا الموضوع من ضغوطات سواء من جانب العائلة أو المجتمع، و  الاتصال

من جانب آخر كما ذكرنا أن محل العقـد هنا يمتاز بنوع من الخصوصية كون أن الطبيب يتعامل مع المواد 
ت خلايا تناسلية أو لقائح خارج الجسم يجب عليه عدم المساس بمبدأ معصومية الانجابية للزوجين سواء كان

في  خصوصا التي أقرها المشرع الجزائري، ةالبيو أخلاقيالجسم البشري، و أن يتقيد بالضوابط الأخلاقية و 
من ، كما أن المشرع أكد على الجانب الإنساني في الأعمال الطبية بشكل عام 11-11قانون الصحة رقم 

 .11-11من قانون الصحة  21من المادة  2/0/5خلال الفقرات 
 عقد مسمى: -3

، و بين أحكـامه و ضوابطه، و بالرغم من أن الكثير من الأبحاث هو العقـد الذي نظمه المشرعمى المسالعقـد 
ـر أحكامـه تؤكد أن العقد الطبي في العموم عقد غير مسمى كون أن المشرع الجزائري لم يتـولى تنظيمـه و تسطي

على العقد الطبي في مجال  فعلا ، و هذا ما كان ينطبق19بموجب القانـون المدنـي أو القوانين الخاصة بالصحة
ون شكل لنا نظاما قانونيا ، لكن صدور هذا القان11-11التلقيح الاصطناعي قبل صدور قانون الصحة 

شكلية و  شروطا اله حدد والقانونية،  بطبجملة من الضوا اقيده، و قود المساعدة الطبية على الإنجابلع
ة، ونظم المشرع أحكامها الخاصة في القسم الثالث فئة العقود المسماضمنيا في دخل ت اموضوعية، تجعله
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للفصل الرابع من الباب السابع، تحت مسمى " أحكام خاصة بالمساعدة الطبية على الإنجاب " في المواد من 
 السالف الذكر. 11-11من القانون رقم  001إلى  005

 عقد مستمر: -0
كون أنه ليس عقدا فوريا فلن يحدث الحمل و الإنجاب من خلال أول   هذا النوع من العقوداستمرارية تظهر 

زيارة طبية، بـل إن العملية تتطلب وقتا، و تمر بعدة مراحل بداية بإجراء التحاليـل اللازمـة، و التشخيـص، و 
و الطبيب هنا ملزم بتنفيذ العقد و متابعة مختلف المراحل و  ،ات المتعلقة بالعمليةيع المعلومتبصير الزوجين بجم

ق الإنجاب، و هذا ما ينطبق على تعريف العقد المستمر، فهـو كما عرفة يبذل العناية اللازمة، إلى غاية تحق
تنفيذه  تكون مدة يكون الزمن عنصرا جوهريا فيه و الدكتور عبد الرزاق السنهوري بأنه ذلك العقــد الذي

ن مسؤولية الطبيب تمتد هذا من حيث التنفيذ أما من جانب استمرارية الالتزام فإ، 20زمنية محددةدة مقترنة بم
 التشوهات أو الأمراض سواء الجسدية، العقلية أو النفسية التي قدبإلى ما بعد تنفيذ العقد، خاصة فيما يتعلق 

ثبت حدوثها نتيجة خطأ الطبيب و إهماله، حيث يحق للطفل أو  اإذ مستقبلاتلحق بالجنين أو بالطفل 
 .21الأبوين المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية و المعنوية و عن النفقات التي سيتحملونها نتيجة هذا الخطأ

 عقد شكلي: -5
ور قانون صد وهذا بعدكما ذكرنا سابقا أن الشكلية هي ركن من أركان عقود المساعدة الطبية على الإنجاب 

من هذا العقد يختص بها  وموضوعية تجعلحيث حدد لنا هذا القانون شروطا شكلية  11-11الصحة رقم 
دون غيره من العقود الطبية التي يحكمها كأصل عام مبدأ الرضائية، التي لا يحتاج انعقادها شكلية معينة، 

 وهذا طبعاإثبات فقط  وليست شكليةه في هذا العقد تظهر كون أنها تعتبر ركنا من أركان وخاصية الشكلية
 .والمحل والسببإضافة إلى الأركان الأخرى المتمثلة في الرضا 

 عقد معاوضة: -0
يعتبر العقد الوارد على تقنية المساعدة الطبية بغرض الإنجاب من عقود المعاوضة و هي تلك العقود التي يقدم 
فيها كل متعاقد عوضا للطرف الآخر عما قدمه له و تظهر خاصية المعاوضة في عقد المساعدة الطبية على 

وجين هو إجراءه لعملية التلقيح الإنجاب، في أن يقدم الزوجان عوضا ماديا للطبيب و عوض الطبيب للز 
عليه، و بالتالي فأغلب العقود الملزمة لجانبين هي عقود معاوضة، و غالبا ما  الاتفاقالاصطناعي وفق ما تم 

 انعداميكون هذا العوض سببا مباشرا للتعاقد و عليه يرى فقهاء القانون بخصوص عقود المعاوضة، أن 
  22السبب. لانعدامالعوض يبطل العقد 

 عقد ملزم لجانبين:  -7
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ن، و عكسها العقود امـات متقابلة على عاتـق المتعاقدالعقد الملزم لجانبين هو ذلك العقد الذي ينشئ التزا
، يرتب 24ة و العقد الطبي هو عقـد تبادلـيالتي لا تنشي مثل هذه الالتزامات المتقابل 23الملزمة لجانب واحد
من القانون المدني على أنه" يكون العقد ملزما  00صت المادة ، حيث نتقابلـةم التزاماتعلى عاتق طرفيه 

و هذا ما ينطبق على عقد التلقيح الاصطناعي الذي  للطرفين، متى تبادل المتعاقدان الالتزام بعضهما بعضا"،
لتزامات في ذمة كل من الطبيب و الزوجين و هذا ما سنتطرق إليه بالتفصيل في المحور الثاني من هذا ا  ينشئ

 لمقال، لكن ما يهمنا هنا في الخاصية أنها تعطي الحق القانوني لكلا الطرفين في فسخ العقد في حالة ما إذا لما
هنا هو إمكانية فسخ  المساعدة الطبية على الإنجابو ما يميز كذلك عقد  ،بالتزاماتهيلتزم الطرف الثاني 

الزوجين و بالنتيجة من حق أحد الزوجين أن عقاد هو موافقة نالعقد من أحد الزوجين خاصة و أن شرط الا
 يقوم بفسخ العقد.

 بالآثار القانونية لعقود المساعدة الطبية على الإنجاالثاني: المحور 
يرتب العقد الطبي في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب، آثارا قانونية تتمثل أساسا في الالتزامات التي تقع على 

 ، هذا ما سنتطرق إليه فيما يلي.نوالزوجاعاتق كل من الطبيب 
 :المترتبة على الطبيب لتزاماتالا أولا:

  الالتزام بالتبصير: -2
على التعاقد و نعني به التزام الطبيب بتبصير المريض من خلال تقديمه  قساب التزامهو الالتزام بالتبصير 

في ه يضعمن أجل أن  ،25المتوقعة للعلاجطر و إعلامه بجميع المخالكافة المعلومات المتعلقة بحالته الصحية 
وهذا ما نصت عليه المادة  المستنيرة، حتى يقدم هذا الأخير موافقته الحرة و ن حالته الصحيةصورة كاملة ع

المجال الطبي، كما أنه بالرجوع إلى  فيبدأ ثابت م، و يعتبر هذا الالتزام 11-11من القانون رقم  050
بصدق و أمانة، و بطريقة سهلة و  و تبصير الزوجين إعلام على الطبيب نهمن نفس القانون، فإ 20المادة 

و إحاطتهما بالأخطار التي قد  مدى إمكانية نجاح العملية من عدمها،حالتهما الصحية و مفهومة، حول 
و هذا حتى يتسنى  و الآثار المترتبة عن كل الطرق الخاصة بالتلقيح الاصطناعي تتعرض لها الأم أو الجنين

أي الطرق أنسب لحالتهما، و يكونا على بصيرة بظروفها و آثارها النفسية و الاجتماعية اختيار لزوجين ل
 .26و الأخلاقية

 الالتزام بالقيام بعملية التلقيح الاصطناعي: -1
، حيث يقع على الطبيب في هذه تنفيذالندخل مرحلة  بأركانه بجميع قائماد صحيحا عد أن ينشا العقب

عليه و دون  تفاقالاما تم  وفق و،27ة المتعارف عليهاالالتزام بإجراء العملية وفق الأصول العلميالمرحلة 
الطبية التي  تالبيو أخلاقياو التقيد بالأخلاقيات والأدبيات الضوابط القانونية و الشرعية، مع  نع الخروج
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على  000الأولى للمادة صت الفقرة ، حيث ن11-11حددها المشرع الجزائري في قانون الصحة رقم 
أنه" يجب أن يتم تنفيذ المساعدة الطبية على الإنجاب، مع مراعات القواعد الحسنة، و الأمن الصحي في 

القيام بهذه العمليات إلا بين الزوجين، وعلى يد  ، كما أنه لا يجوزظيم"هذا المجال، المحدد عن طريق التن
نصت الفقرة الثانية من نفس  إضافة إلى هذا، وضحناكما سبق و أن   أطباء متخصصين في هذا المجال

المادة المذكورة على أنه" تخضع المؤسسات التي تمارس المساعدة الطبية على الإنجاب، لمراقبة المصالح 
الصحية و يتعين عليها إرسال تقرير سنوي عن نشاطاتها، إلى السلطة الصحية المعنية"، و على هذا 

بذل العناية اللازمة  يجب عليه ام بالعملية وفق العقد المبرم بينه و بين الزوجين والأساس يلتزم الطبيب بالقي
التنفيذ،   ، عن عدملتزام تقوم في حقه مسؤولية عقديةتيجة المرجوة، و إذا أخل بهذا الامن أجل تحقيق الن

الجسدية من قانون الصحة المذكور، فإن كل خطأ أو غلط يمس بالسلامة  000كما أنه و حسب المادة 
أو الصحية للمريض و يسب له ضررا، يؤدي إلى قيام المسؤولية الطبية، لذلك وجب على الطبيب أثناء 

الذي يتوافق مع  القـدر التعاقدي في تنفيـذ التـزامـه أن يبـذل من العنايـةقيامه بعملية التلقيح الاصطناعي، 
في طبيب ال فيه يقـع قد الذي و خبرته الفنية و المهنية و أن يكون حريصا، لأن الخطأ والعلمي مستـواه

جسيما يؤدي إلى تطبيق العقوبات  خطأ وصفهكـون مسئـولا عنـه بمجال المساعدة الطبية على الإنجاب ي
ا يجب المذكورة سابقا، كم 000المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما حسب نص المادة 

حالتهما الصحية ذلك، و ناء العملية أو بعدها إذا استدعت على الطبيب مرافقة الأم و الجنين سواء أث
 من قانون الصحة المذكور. 21هذا ما يمكن استخلاصه من خلال نص الفقرة الأولى للمادة 

 الالتزام بالسرية: -3
، 28واجب أخلاقي قبل أن يكون واجبا مهنياالالتزام بالسرية يقصد به بالمحافظة على السر الطبي، و هو 

يقع على عاتق كل أفراد السلك الطبي حيث يجب عليهم عدم التصريح أو إفشاء أسرار المرضي التي قد 
و لا شك أن الطبيب القائم بعملية التلقيح الاصطناعي و ممارسة المهنة أو بمناسبتها،  ون عليها أثناءيطلع

على بعض أسرار و خبايا  الاطلاععورات، و للمن كشف  تقنيةهذه البحكم الخصوصية التي تمتاز بها 
الحياة الخاصة للزوجين فمن حقهما على الطبيب كتم هذه الأسرار و عدم إفشائها، و أساس هذا الالتزام 

من  25قبل أن ينظمه العقد المبرم بين الزوجين و الطبيب، نظمته النصوص القانونية حيث أكدت المادة 
حياته، الخاصة و سر المعلومات الطبية  احترامعلى أنه لكل شخص الحق في  11-11حة قانون الص

المتعلقة به، كما وضحت الفقرة الثانية من نفس المادة أن السر الطبي يشمل جميع المعلومات التي علم بها 
  المهني،من نفس القانون على وجوب الالتزام بالسر الطبي و  115و نصت كذلك المادة  مهنيو الصحة،

متطلبات السر المهني و احترام على 29من مدونة أخلاقيات الطب، 05و  01 كما أكدت كل من المادة
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و منه نستنتج أن المحافظة على السرية ليس مقتصرا فقط  الحرص على عدم الكشف عن هوية المريض،
ا، فلا يجوز الطبيب أو ، بل يتعداه ليشمل كل ما يتعلق بهللتلقيح الاصطناعيعلى الجانب الفني و التقني 

أن يقوم بالكشف عن هوية الزوجين و أسماءهم أو بتقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب المركز القائم 
، أو لإعداد منشورات ةلعيادينشر أي صور و معلومات عنهم لغايات البحث العلمي و الدراسات ا

و أقر المشرع ، اإذا تم ذلك بموافقتهم علمية أو من أجل الدعاية و الإعلان، أو لأي غرض آخر، إلا
من قانون الصحة  510الطبيب بالسرية حيث أحالتنا المادة  التزامعقوبات جزائية في حالة عدم  الجزائري

من قانون العقوبات في حالة عدم التقيد بالالتزام بالسر الطبي و  051إلى تطبيق نص المادة  11-11
 المهني.

 البويضات الملقحةعلى الالتزام بالمحافظة  -0
وفق  البويضات الملقحةعلى  بالمحافظة المساعدة الطبية على الإنجابتقنيات ب مالقائ والمركزيلتزم الطبيب 

ذا ، و يعتبر ه11-11من القانون  005التي أكد عليها المشرع الجزائري في المادة  ةالبيو أخلاقيالضوابط 
اللقائح إذ عليه عدم استعمال  للمركز الطبي و الطبيب المشرف على العملية، ةأساسي بالنسبالالتزام 

لى ما يحتاجه فقط لإجراء و الاقتصار عالاصطناعي  التلقيح ةعملي إطارزائدة لغايات أخرى خارجة عن ال
التبرع و  ،من نفس القانون أيضا على منع التداول لغاية البحث العلمي 005، كما نصت المادة العملية

البيع و كل شكل آخر من المعاملة المتعلقة بالمواد الانجابية و كذلك الأجنة الزائدة عن العدد المقرر، و 
جينيا، فيما يخص  المتماثلةمن نفس القانون على أنه" يمنع كل استنساخ للأجسام  000نصت المادة 

قيد الطبيب بشروط حفظ و إتلاف على ت 001المادة  كما نصتللجنس"   انتقاءالكائن البشري، و كل 
سنة و  25سنوات غلى  15الأمشاج، و حدد المشرع الجزائري عقوبات جزائية تصل إلى الحبس مدة 

دج لكل من يخالف المنع المنصوص عليه  2.555.555دج إلى 1.555.555غرامة مالية في حدود 
 11-11من القانون رقم  001و  000و هذا حسب ما نصت عليه المادتين  000و  005في المواد 

 المتعلق بالصحة.
 :الالتزامات المترتبة على الزوجين ثانيا:

 الالتزام بالتعليمات الطبية -2
المتعلقة بتقنية المساعدة الطبية  راحللما جميع الزوجان بالتعاون مع الطبيب خلاليلتزم  عقدهذا ال بموجب

بكافة المعلومات التي يطلبها منهما سواء ، وتزويده الاصطناعي إجراء عملية التلقيحعلى الإنجاب و 
، و قد تتسم 30تعلق الأمر بمراجعة الأطباء من قبل بخصوص حالتهما الصحية أو تناولهما لبعض الأدوية

المعلومات بنوع من الخصوصية فيما يتعلق بحقيقة علاقتهما الجنسية، مع تمكينه من تنفيذ عمله و 
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الانجابية، و فق الطريقة المتفق عليها في العقد، و الانضباط في خصوصا ما تعلق باستخراج و نقل المواد 
المواعيد التي يحددها الطبيب، خصوصا في حالة وصفه بعض الأدوية و تناولها في أوقات معينة و 
بالكميات المحددة و فترات الراحة و العمل التي يأمر بها الطبيب، كما يجب عليهما التقيد بالتعليمات و 

هذا فة للمنصوص عليها قانونا و التي يسهر على تنفيذها الطبيب و هذا حماية لهما لأن مخاالإجراءات ا
أو فشل  الة وقوع أي ضرر قد يصيب الزوجينيكون سببا من أجل دفع المسؤولية الطبية في ح الالتزام

 .ديةقاارهما قد أخلا بالتزاماتهما التع، باعتبفي العملية
 الالتزام بدفع الأتعاب -1

بعمله المتمثل في خدمة المساعدة الطبية  نتيجة قيامهأو المركز  الأجر المستحق للطبيب يقصد بهتعاب دفع الأ
برام العقد، إوفق ما تم الاتفاق عليه، أثناء و يكون هذا  31عملية التلقيح الاصطناعيعلى الإنجاب و إجراء 

ببذل الطبيب هنا كما ذكرنا هو التزام لتزام ام لم تنجح لأن أنجحت العملية  سواء بللطبي مستحقو الأجر 
بتحقيق نتيجة، و تعتبر أتعاب الطبيب هي الالتزام المالي المقابل للخدمة الطبية المقدمة، و  التزام عناية و ليس

له في القانون المدني سواء من حيث تحديده أو  المنظمةيخضع الأجر الذي يتقاضاه الطبيب للقواعد العامة 
من حيث الضمان و التقادم، كما نجد أن المشرع سبق و أن وضع بعض القيود فيما طرق الدفع و كذلك 

من مدونة أخلاقيات الطب، و إذا حدث هذا يحق  00يتعلق بالمبالغة في الأتعاب من خلال نص المادة 
سترجاع المبلغ الغير مستحق عن طريق رفع شكوى ضد الطبيب لإخلاله بالقواعد و اللزوجين طلب 

كما لهما الحق في اللجوء   11-11من القانون رقم  050وفق ما نصت عليه المادة و هذا المهنية، الأدبيات 
 أي إجراء قانوني. اتخاذجاع حقهما بطريقة ودية قبل ستر مع امكانية ا يض،إلى القضاء و طلب التعو 

 خاتمة:
ال التطورات الطبية الحديثة في مجنتاج طبي في عمليات التلقيح الاصطناعي هو العقد النخلص إلى أن في الختام 

تعتبر هذه التقنية من بين ثمرات هذا التطور و لا شك أن الاتفاق بين  ثحي المساعدة الطبية على الإنجاب
لا بد أن يكون مضبوطا في قالب قانوني يتجسد في العقد الطبي  التقنية الطبيب و الزوجين على إجراء هذه العملية

من أجل  و تتصدى له، أن تعالج هذا الموضوع ن و التشريعاتلزاما على فقهاء القانو  لذلك كانالرابط بينهما، 
التكييف  زاليلا اللازمة للزوجين و الطبيب و الأجنة على حد سواء، و بالرغم من هذا  القانونية توفير الحماية

التي تحتاج إلى  يثيـر الكثيـر من المشكلات القانونيـة و الأخلاقيـة و الاجتماعية القانوني للعقد الطبي في هذا المجال
 و من جملة النتائج و التوصيات التي خلصنا لها في بحثنا هذا ما يلي:معالجة قانونية فعالة، 
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ييفا لت لنا تكشك ضوابط لعمليات التلقيح الاصطناعيوضع  88-81القانون رقم  ومن خلالالمشرع الجزائري 
 .وموضوعيةشروطا شكلية  لهوحدد قانونيا للعقد الوارد على عمليات المساعدة الطبية على الإنجاب 

مجال المساعدة الطبية على الإنجاب نجد أن العقد الطبي في  88-81نصوص قانون الصحة  استقراءمن خلال 
بنصوص قانونية خاصة، جعلت منه أصبح عقدا ذو طبيعة خاصة يخضع أساسا للقواعد العامة للعقود، و منظم 

 ركن الشكليةالعقد في حالة تخلف  هذا مآللمسماة و يخضع للشكلية في تكوينه و يبقى يدخل في فئة العقود ا
 المساعدة الطبية على الإنجاب عقودرتب تليه بالبحث و الدراسة، كما إشكالا قانونيا لابد من التطرق إيثير 

لتزام ، الالتزام بـالقيام بعملية التلقيح الاصطناعيالا، لتزام بالتبصيرالالتزامات قانونية على عاتق الطبيب تتمثل في ا
على البويضات الملقحة، كما يرتب في المقابل التزامات قانونية على عاتق الزوجين، و  بالمحافظةلالتزام ا، و بالسرية

 .لتزام بـدفع الأتعابالا، و طبيةلتزام بالتعليمات الالاالمتمثلة في 
 كون أنها  المساعدة الطبية على الإنجاب عقدلأركان  الجزائري أن يتطرق بشكل خاصنأمل من المشرع في الأخير 

تحديد السن المسموح به  مسألة بالخصوصالعامة فقط، نذكر  القانونية كن إخضاعها للقواعدسائل التي لا يمالم من
من المشرع  كما نأملتخلفها،   العقد في حالة هذاومآل  ومسألة الشكلية ،لتلقيح الاصطناعيعملية اقانونا لإجراء 

أكثر في المواضيع الأخرى ذات العلاقة بالطب الإنجابي خاصة فيما يتعلق بمسألة انتقاء جنس المولود و  التفصيل
 .الملقحة الزائدة عن عملية التلقيح الاصطناعيالهندسة الوراثية و الحماية القانونية للخلايا الجذعية و البويضات 

 
 :قائمة المراجع
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